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تتكــرر دعــوات العديد مــن الجهات 
الدينيــة والاجتماعيــة والإنســانية 
إلــى الســلطات الســعودية بشــأن 
الاســتجابة لمطلــب بنــاء أضرحــة 
بالقــرب  الكائنــة  البقيــع،  مقبــرة 
مــن المســجد النبــوي فــي المدينــة 
ــلطات  ــت الس ــذ أن قام ــورة، من المن
الســعودية الحاكمــة بعمليــة هــدم 
هــذه المقبــرة، وذلــك لكونهــا أول 
وقــد  للمســلمين،  مقبــرة  وأقــدم 
علــى   الكريــم النبــي  حــرص 
زيارتهــا دائمــا، وإن النبــي جعلهــا 
ــا  ــن زاره ــة أماك ــن ثلاث ــكان م أول م
ــرض،  ــل بالم ــو مثق ــه، وه ــل موت قب
والثانيــة  للبقيــع،  كانــت  الأولــى 
والثالثــة  أحــد،  شــهداء  لمقبــرة 

ليخطــب فــي النــاس.
كبيــر  عــدد  أضرحــة  وتضــم 
الأجــلاء،  والصحابيــات  الصحابــة 
ــت  ــة بن ــيدة فاطم ــر الس ــا قب وفيه
 أســد والــدة علــي بــن أبــي طالــب
ــا  ــي كان يدعوه ــي الت ــة النب ومربي
ــروى عنــه  بـــ »أمــي« وقــال فيمــا ي
»مــا أعفــي أحــد مــن ضغطــة القبــر 
إلا فاطمــة بنــت أســد« وفيهــا عــدد 
ــة أهــل البيــت ومنهــم  ــن أئم م

الســجاد والباقــر والصــادق.
ــرة  ــور مقب ــدم قب ــرار ه ــتند ق يس
علمــاء  اجتهــاد  إلــى  البقيــع 
ــب  ــو المذه ــي، وه ــب الوهاب المذه
الذيــن  الســعودية  فــي  الحاكــم 
يــرون أن تعظيــم القبــور هــو عبــادة 
ــد  ــام تعب لهــا، وأنهــا صــارت كالأصن
ــى  ــه تعال ــى، وأن ــن دون الله تعال م
القبــور؛  علــى  البنــاء  عــن  نهــى 
ــل  ــاء أه ــوى علم ــب فت ــك بحس وذل
ــص  ــي تن ــا الت ــي حينه ــة ف المدين
علــى  البنــاء  أمــا  الآتــي:  علــى 
القبــور فهــو ممنــوع إجماعــاً لصحــة 
منعــه،  فــي  الــواردة  الأحاديــث 
العلمــاء  أفتــى كثيــر مــن  ولهــذا 
بوجــوب هدمــه، مســتندين علــى 
ذلــك بحديــث علــي أنــه قــال 
لأبــي الهيــاج ألا أبعثــك علــى مــا 
بعثنــي عليــه رســول الله أن لا 
تــدع تمثــالًا إلا طمســته، ولا قبــراً 
مســلم.  رواه  ســوّيته؛  إلا  مشــرفاً 
وأمــا اتخــاذ القبــور مســاجد والصــلاة 
عليهــا  الســرج  وإيقــاد  فيهــا 
فممنــوع لحديــث ابــن عبــاس: لعــن 
والمتخذيــن  القبــور  زائــرات  الله 
عليهــا المســاجد والســرج. رواه أهــل 
الســنن. وأمــا مــا يفعلــه الجهــال 
عنــد الضرائــح مــن التمســح بهــا 
والتقــرب إليهــا بالذبائــح والنــذور 

ودعــاء أهلهــا مــع الله، فهــو حــرام 
ممنــوع شــرعا لا يجــوز فعلــه أصــلًا. 
 ــي ــرة النب ــى حج ــه إل ــا التوج وأم
ــا  ــه كم ــى منع ــاء فالأول ــد الدع عن
ــب  ــرات كت ــن معتب ــروف م ــو مع ه
الجهــات  أفضــل  ولأن  المذهــب؛ 
الطــواف  وأمــا  القبلــة.  جهــة 
فهــو  وتقبيلهــا؛  بهــا  والتمســح 
ممنــوع مطلقــاً. وأمــا مــا يفعــل مــن 
ــي  ــليم ف ــم والتس ــر والترحي التذكي
الأوقــات المذكــورة، فهــو محــدث 

ــا. ــه علمن ــل إلي ــا وص ــذا م ه
الأخــرى  المذاهــب  تــرى  بينمــا 
ــا،  ــد فيه ــور والتعب ــارة القب ــواز زي ج
)كُنْــتُ   الرســول لقــول  اســتنادا 
نَهَيْتُكُــم عَــنْ زيــارَة الْقُبُــور، فَزُورُوهــا 
ــرُ  نْيــا وتُذَكِّ الدُّ ــدُ فــي  تُزَهِّ فَإنَّهــا 
الآخِــرة( وأن علمــاء الإســلام وفقهــاء 
الشــريعة قــد أفتــوا بجــواز زيــارة 
الأنبيــاء  قبــور  وخاصّــة  القبــور، 
والصالحيــن، اســتناداً إلــى مجموعــة 
والأحاديــث  الكريمــة  الآيــات  مــن 
الشــريفة، وبالإضافــة إلــى الجــواز 
فإنّهــــم أفــتــــوا باسـتـحـبـابـــها 

. وفضيلتهــا
يقــول علمــاء الإســلام إن نهــى 
الله ونبيــه نهــي كراهــة وتنزيــه، لا 
ــام  ــن الاهتم ــم ع ــع وتحري ــي من نه
ــار التاريخيــة والثقافيــة،  ببعــض الآث
علــى  الأبنيــة  قبيــل  مــن  وذلــك 
الحديــث  فــي  ورد  فقــد  القبــور، 
تشــييد  كراهــة  علــى  يــدل  مــا 
وخرجــت  القبــور،  علــى  الأبنيــة 
النبــي  العمــوم مقابــر  عــن هــذا 
ــل  ــورود الدلي ــن ل ــة والصالحي والأئم
بتخصيــص هــذه الكراهة لغيــر مقابر 
الرســول وأهــل البيــت والصالحيــن 
ــه  مــن أوليائهــم التــي يشــملها قول
أنْ   ُ اللهَّ أذِنَ  بُيُــوتٍ  }فِــي  تعالــى: 
ــبِّحُ  ــمُهُ يُسَ ــا اسْ ــرَ فِيهَ ــعَ وَيُذْكَ تُرْفَ
ــالٌ لا  ــالِ رِجَ ــدُوِّ والآصَ ــا بالغُ ــهُ فِيهَ لَ
ــرِ  ــنْ ذِكْ ــعٌ عَ ــارَةٌ وَلا بَيْ ــمْ تِجَ تُلْهِيهِ

.} ِ اللهَّ
قبــور  علــى  البنــاء  كان  ولــو 
يقــول  كمــا  محرمــا  المؤمنيــن 
ــور  ــارة قب ــت زي ــو كان ــون؛ ول الوهابي
لــم  فلمــاذا  محرمــة؛  المؤمنيــن 
المنــوّرة  المدينــة  علمــاء  يمنــع 
ــل؟  ــن ذي قب ــور م ــى القب ــاء عل البن
ــه  ــوب هدم ــوا بوج ــم يفت ــاذا ل ولم
صــدر  مــن  القــرون  هــذه  طيلــة 
ــى  ــلام، وإل ــل الإس ــا قب ــلام، وم الإس
اليــوم الأســود الــذي اقتــرف فيــه آل 
البشــعة؟ الجريمــة  تلــك  ســعود 

فالمســاجد  ذلــك،  علــى  وبنــاء 

بالعبــادة  المختصــة  والأماكــن 
ــي  ــى فيهــا النب والأماكــن التــي صل
أو   البيــت أهــل  مــن  والأئمــة 
النــاس  يقصدهــا  التــي  مقابرهــم 
أهــم  مــن  هــي  عليهــم  للصــلاة 
النصــوص  أكدتهــا  التــي  القربــات 
الشــرعية ـ وكــذا الأماكــن المختصــة 
مــن  ذلــك  وغيــر  العلــم  بنشــر 
القربــات الشــرعية، كل ذلــك ممــا 
ــر مــن شــعائر الله التــي يجــب  يعتب
وصيانتهــا،  وعمارتهــا  تعظيمهــا 
والتســاهل  بهــا  التفريــط  ويحــرم 
فــي صيانتهــا أو أي عمــل يوجــب 
أو  الربانــي  المعلــم  فــي  الوهــن 
الإلهــي  الشــعار  قــدر  مــن  الحــط 

النــاس. وشــأنه عنــد 
كمــا تــرى المنظمــات الإنســانية 
بالتــراث  تعنــى  التــي  والأمميــة 
المقابــر  هــذه  أهميــة  والتاريــخ 
ــن  ــا م ــا وصيانته ــة عليه والمحافظ
تمثــل  كونهــا  وترميمهــا  العبــث 
معلمــا تاريخيــا وحضاريــا يعكــس 
ــانية  ــا الإنس ــم وحضارته ــخ الأم تاري
ــعوب  ــق الش ــن ح ــخ، وم ــر التاري عب
والأمــم ان تفتخــر بتاريخهــا ورموزهــا 
الواجــب  مــن  تــرى  بــل  وعلمــاء 
علــى جميــع الحكومــات والشــعوب 
وتشــرع  الهمــم،  تســتنهض  أن 
ــع  ــط، وتض ــم الخط ــن، وترس القواني
الاســتراتيجيات، وتجمــع الأمــوال مــن 
ــا  ــا وصيانته ــة عليه ــل المحافظ أج
إلــى  اســتنادا  ذلــك،  وســعها  مــا 

الدوليــة. القانونيــة  النصــوص 
مــن   )5۳( المــادة  نصــت  فقــد 
الأول  الإضافــي  البروتوكــول 
الملحــق باتفاقيــات جنيــف علــى 
التاليــة،  الأعمــال  )تحظــر  أنــه 
ارتــكاب أي مــن الأعمــال العدائيــة 
التاريخيــة  الآثــار  ضــد  الموجهــة 
تشــكل  التــي  العبــادة  أماكــن  أو 
الروحــي  أو  الثقافــي  التــراث 
للشــعوب( ونصــت المــادة)16( مــن 
ــام  ــي لع ــي الثان ــول الإضاف البروتوك
جنيــف  باتفاقيــات  الملحــق   1۹77
أيــة  ارتــكاب  )يحظــر  أن  علــى 
أعمــال عدائيــة موجهــة ضــد الآثــار 
التــي  العبــادة  وأماكــن  التاريخيــة 
تشــكل التــراث الثقافــي أو الروحــي 
ــم  ــي دع ــتخدامها ف ــعوب، واس للش

الحربــي(. المجهــود 
أمــا النظــام الأساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة )رومــا( لعــام 1۹۹8 
ــي  ــى المبان ــداء عل ــدّ الاعت ــد ع فق
الحــرب  جرائــم  إحــدى  الدينيــة 
ــادة  ــن الم ــرة 2 م ــي )الفق ــك ف وذل

8( مــن هــذا النظــام حيــث نصــت 
علــى أن )2-تعمــد توجيــه هجمــات 
ــراض  ــة للأغ ــي المخصص ــد المبان ض
ــة أو  ــة أو الفني ــة أو التعليمي الديني

العلميــة أو الخيريــة…(.
وفــي هــذا الإطــار، يــرى عمــوم 
والمفكريــن  المســلمين  فقهــاء 
الثقافــي  للتــراث  أن  والمثقفيــن، 
فــي  مهمــة  وظيفــة  الإســلامي 
اســتمرارية هويــة الأمــة والحفــاظ 
ــة،  ــا الحضاري ــا وقيمه ــى ثقافته عل
حتــى يمكــن القــول إن مــن غيــر 
ثقافــة  للأمــة  تكــون  أن  الممكــن 
الروحــي  كيانهــا  بهــا  م  يُقَــوَّ
ــي  ــراث ثقاف ــر ت ــن غي ــوي م والمعن
وشـخـصـيتـــها  الأمـــة  روح  يمـــدّ 
الفـــكرية والـــثقافية بـالمـــضمون 
وبـالـــقيم  الـخـــاص،  الـثـقـافـــي 

منــه. المنبثقــة  الحضاريــة 
ــوع  ــان وق ــا تقــدم ف ــى م ــاء عل بن
هــذه المقبــرة التاريخيــة فــي ضمــن 
ــة  ــة العربي ــة للمملك ــي التابع أراض
ــدا  ــق أب ــا الح ــعودية لا يعطيه الس
وكان  منفــردة،  فيهــا  بالتصــرف 
فــي  تراعــي  أن  عليهــا  ينبغــي 
هــذا المجــال الاعتبــارات الدينيــة 

الآتيــة: والإنســانية  والمذهبيــة 
1. إن مـــقبرة البقيع هي أول وأقدم 
مقبــرة فــي تأريــخ المســلمين، ولهــا 
بعــد ديني وعقائــدي لأتبــاع الديانة 
الإســلامية مــن حيــث أنهــا شــهدت 
أحداثــا تاريخيــة كبيــرة، كان للرســول 
الكريــم دور بــارز فيهــا، كمــا أنهــا 
ــة  ــن الصحاب ــد م ــات العدي ــم رف تض
الأجــلاء وأئمــة أهــل البيــت، وهــؤلاء 
ناصحــا  تاريخــا  يمثلــون  جميعــا 
لجميــع المســلمين علــى مختلــف 
مذاهبهــم ومشــاربهم، فــلا ينبغــي 
أن يتصــرف مذهــب دون مذهــب، ولا 
حكومــة دون حكومــة، وإن كانــت 
هــذه المقبــرة تقــع تحــت حكــم 

ــا. ــا أو يســودها مذهــب م ــة م دول
المذاهــب  مــن  كثيــرا  إن   .2
أهــل  الإســلامية، لاســيما مذهــب 
البيت؟عهــم )الشــيعة( لا تــرى أي 
بنــاء  دون  يحــول  شــرعي  مانــع 
أســوة  ترميمهــا  أو  المقبــرة  هــذه 
ــر  ــم قب ــذي يض ــوي ال ــجد النب بالمس
الإســلامية  والمقابــر   الرســول
ــدول  ــن ال ــد م ــي العدي المنتشــرة ف
معالمــا  تمثــل  والتــي  الإســلامية 
حضاريــة ودينيــة يرتادها الســائحون 
إلــى  التقــرب  والمســلمون بقصــد 
ــف  ــتذكار المواق ــلال اس ــن خ الله م
البطوليــة والعقائديــة والإنســانية 

لتلــك الرمــوز. ولا يجــوز للحكومــة 
الســعودية، ولا للمذهــب الوهابــي 
وتصوراتــه  اجتهــاده  يفــرض  أن 
بــل  آخــر،  مذهــب  أتبــاع  علــى 
بالتعبــد  لهــم  الســماح  ينبغــي 
يراهــا  التــي  بالطريقــة  والتبــرك 

علماءهــم.
ــون  ــوا يحافظ ــلمين كان ۳. إنّ المس
والأماكــن  الآثــار  جميــع  علــى 
ــى مــا قبــل  ســة إل الإســلاميّة المقدَّ
تواجــد الوهابيّــة فــي مدينتَــي مكّة 
ــم  ــد منه ــف أح ــم يص ــة، ول والمدين
ــنّ  ــرك، ولك ــر بالش ــور الأكاب ــارة قب زي
الآثــار  بتخريــب  قامــوا  الوهابيّيــن 
الإســلاميّة عندمــا ســيطروا علــى 
ــرون  ــن، وكادوا يدمّ ــن المدينتَي هاتَي
المرقــد المطهّــر للرســول، إلّا أنّ 
الخــوف مــن ردود أفعــال المســلمين 

ــك. ــن ذل ــم ع صرفه
4. ينبغــي أن لا ننســى أنّ الأبنيــة 
الهويّــة  هــي  التاريخيّــة  والآثــار 
ســعود  آل  وحتّــى  ثقافــة،  لأيّ 
كثيــر  علــى  يحافظــون  أنفســهم 
مــن الأماكــن التاريخيّــة المتعلّقــة 
ــة،  ــم التاريخيّ ــا قصوره ــم، ومنه به
وينفقــون مبالــغ ســنويّة باهظــة 
مــن أجــل المحافظــة عليهــا. ولكــن 
ــرون كلّ الآثــار  العجيــب أنّهــم يدمِّ
ــخ  ــلام والتاري ــى الإس ــز إل ــي ترم الت
أحــد  وهــذا  المُشــرق.  الإســلاميّ 
أهــمّ الاختلافــات بيــن المســلمين 
والوهابييــن الذيــن يحاولــون إبــراز 
بيــن  اختــلاف  أنّــه  علــى  ذلــك 

والســنّة. الشــيعة 
تاريخــي  معلــم  أي  هــدم  إن   .5
وارث حضــاري فــي أي دولــة يعــد 
ــة  ــن الدولي ــا للقواني ــاكا صريح انته
والتاريــخ.  بالآثــار  تعنــى  التــي 
أن  الـدولـــي  الـمـجـــتمع  وعلـــى 
مســؤوليته  ويتحمــل  دوره،  يأخــذ 
القانونيــة والأخلاقيــة، ويدافــع عــن 
حقــوق الأمــم والأجيــال، ويطلــب 
العربيــة  المملكــة  ســلطات  مــن 
ــور أئمــة  ــاء قب الســعودية إعــادة بن
البقيــع وإرجاعهــا بشــكل أفضــل مما 
كانــت عليــه قبــل هدمهــا، لان بقــاء 
ــد  ــكل يع ــذا الش ــع به ــرة البقي مقب
إهانــة للعقيــدة والتاريــخ الإســلامي 
ــد  ــاني، ويع ــراث الإنس ــاكا للت وانته
بقاءهــا بهــذا الشــكل تحريضــا علــى 
ــرعية  ــى ش ــة، وعل ــف والكراهي العن
ــة  ــن العـباديـ ــداف الأمـاكـ اسـتــهـ
والمســلمين  للشــيعة  المقدســة 

ومختلــف الأديــان.
المصدر: وكالة العهد نيوز
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